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منذ بزوغ الإسلام وحتىّ ما قبل اكتشاف النفط، كانت مكة تستقبل قرابة  ألف حاج سنويًا،
يًا مع تطوّر يأتون سيرًا على الأقدام، أو عبر البحر، أو على ظهور الدواب، لكنّ هذا المشهد تغيرّ جذر

وسائل النقل الحديثة، إذ بات ما يقرب من  ملايين مسلمٍ يؤدّون فريضة الحجّ سنويًا.

هذا التزايد الهائل في أعداد الحجاج، رافقه تساٌ في مشاريع التحديث التي تبنّتها السعودية، والتي
ــا أدّت إلى مشكلاتٍ خطــيرة ــة احتياجــات الحــجّ المعــاصر، إلاّ أنهّ ــةً لمواكب يّ يعتبرهــا قــادة المملكــة ضرور

عاتٍ سلبيّة، وأسهمت في تقويض الشعيرة وتجاهل الهويةّ التاريخيّة لمكة.
ِ
وتب

وســط وتــيرة التحــديث المتسارعــة، أدّى ضيــاء الــدين سردار فريضــة الحــجّ خمــس مــراّتٍ خلال فــترة
إقـــامته في الســـعودية منـــذ أواخـــر الســـبعينيّات، وخلال تلـــك الســـنوات كـــوّن معرفـــةً عميقـــةً بمكـــة
يةّ التي لحقت بها، وتُعدّ تجربته من أبرز الروايات النقديةّ ومحيطها، وشهد عن كثب التحوّلات الجذر
المعاصرة للحجّ، حيث قدّم من خلالها تقييمًا شاملاً لتجربة الحجّ في سياقها الحديث، وجمع رؤاه
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ما الذي دفعه للحج؟
وُلد ضياء الدين سردار عام  في باكستان، وترع متنقّلاً بين باكستان ولندن خلال ستينيّات
القــرن العشريــن، ويــروي أنّ علاقتــه بمكــة بــدأت منــذ طفــولته، حيــث كــانت صــورة المســجد الحــرام

والكعبة القطعةَ الوحيدة من الزخارف في منزل أسرته.

يــروي سردار أنّ معرفتــه الأولى بــالإسلام ارتبطــت بمكــة، فمــن خلال قصــص الســيرة، أصــبحت مكــة
كــثر ألفــةً لــه مــن وطنــه، كمــا تعلّــم منــذ صــغره أنّ الحــجّ ركــنٌ مــن أركــان الإسلام، فحفــظ وأماكنهــا أ
ا يومًا ما، تفاصيل المناسك وتخيّل مواقع الحجّ كمنى وعرفات ومزدلفة، وكان يحلم أن يكون حاج

 حقيقي.
ٍ
ليحوّل صورة مكة في خياله إلى واقع

ويصـف سردار مكـة بأنهّـا مقصـدٌ روحـي وأخلاقي يتـوجّه إليـه في صلاتـه وتسـاؤلاته الوجوديـّة، ويُجسّـد
هــذا الارتبــاط بقــوله: “لم أشــكّ يومًــا في أنـّـني يجــب أن أتــوجّه دائمًــا إلى مكــة إذا أردت تحقيــق شيءٍ ذا

قيمةٍ في حياتي”.

ضياء الدين سردار

ثم في منتصف العشرينيات من عمره، تحقّق حلم سردار بالوصول إلى مكة، وعمل في معهد أبحاث
الحجّ الذي تأسّس حديثًا في جدة عام ، وخلال خمس سنواتٍ قضاها في السعودية، انكبّ
على إجراء دراساتٍ حول تجربة الحجّ، وشارك في إعداد مخطّطاتٍ وتوصياتٍ فنيّةٍ قدّمها مع زملائه

https://ziauddinsardar.com/?fbclid=IwY2xjawKll6NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEcmVBZ0VQR1FrVFNxUVVjAR5qB79tPApz1boewmeKV2J2LBzWOqvxg1GpHfqjeS5_4gtcy9UbcNbmfqUJeg_aem_SHiROZNi1xB2N2JMPRbKYg


في المعهد بهدف تحسين أداء الشعيرة والحفاظ على الطابع العمرانيّ والتاريخيّ لمكة.

حـــج علـــى الأقـــدام: محاولـــة اســـتعادة تجربـــة
الحجاج الأوائل

يّــةً طــرأت علــى مكــة، ولاحــظ اتسّــاع خلال ســنوات إقــامته في الســعودية، عــاش سردار تحــوّلاتٍ جذر
الفجوة بين الصورة المثاليّة التي حملها في مخيّلته منذ الطفولة، والواقع المتغيرّ مع كلّ موسم حجّ.

وحين خضع المسجد الحرام لأعمال توسعة وأعُيد بناؤه في أواخر السبعينيّات، اختلفت صورة مكة
المحفــورة في قلبــه، ويــروي أنّ هــذا التغــيرّ دفعــه إلى أداء حجّــه الخــامس ســيرًا علــى الأقــدام، آملاً أن

يمنحه ذلك استعادة جوهر تجربة الحجّ كما عاشها الحجّاج على مرّ العصور.

كــان سردار بحاجــةٍ إلى دابــةٍ ليُعيــد تمثيــل رحلــة الحــجّ كمــا كــانت في المــاضي، فاختــار الحمــار بــدلاً مــن
الجمـل، فرغـم أنّ الجمـل كـان وسـيلة النقـل التقليديـّة، لكنّـه أصـبح أرسـتقراطيا مـدلّلاً ورمـزًا للـترف،

بينما بدا الحمار خيارًا عمليا لحمل الماء والمؤن.

 في جدة وضواحيها دون أن يعثر على مبتغاه، وفي أحد الأيام،
ٍ
أمضى سردار أسبوعين يبحث عن حمار

التقى برقيب شرطةٍ محلّي أرشده إلى بدوي يرغب في بيع حماره، واصطحبه إلى منزل البدوي، فوجد
يال، ورغم اعتباره المبلغ مبالَغًا فيه، سردار الحمار بحالةٍ جيّدة، لكنّ سعره كان مرتفعًا، عشرة آلاف ر



تفاوض حتىّ اشترى الحمار بنصف السعر.

وفي اليــوم الســادس مــن ذي الحجــة، انطلــق سردار برفقــة صــديقه ظفــر، ودليلهــم علــي، إضافــةً إلى
الحمار الذي سمّاه “جنكيز”. بدأوا رحلتهم من جدة على الطريق السريع، ثم انحرفوا باتجّاه جبال
الحجاز، وساروا حتىّ حلول الليل، حيث نصبوا خيمتهم في أحد الأودية بناءً على نصيحة دليلهم.

 آخر.
ٍ
وخلال الرحلة، كان البدو يرمقونهم بدهشة، وكأنهّم قادمون من زمن

 قديمة،
ٍ
في تلك اللحظة، أدرك سردار أنّ الحمار أصبح عبئًا لا يمكن الاستمرار معه، فربطه بجوار بئر

واقترح عليه عليّ نقله إلى مخيّم منى بواسطة شاحنةٍ صغيرة، وبعد مفاوضاتٍ شاقّةٍ مع السائقين،
 مرتفع.

ٍ
وجدوا من وافق على نقله مقابل أجر

وُضع “جنكيز” في الشاحنة، وغادر عليّ مع السائق متّجهين إلى المخيّم، أمّا سردار، فاختار السير على
الطريق السريع بدلاً من تسلّق الجبال، لكنه سرعان ما ندم، إذ واجه مخاطر كبيرة بسبب حركة المرور

الكثيفة، ووصل إلى المسجد الحرام وهو في غاية الإنهاك والتعب.

في خيمته الواقعة أعلى قمّةٍ في منى، كان سردار يتأمّل في جوهر الحجّ الحقيقي، وفجأةً دخل عليه
صديقه ظفر برفقة حاج آخر، وقال له: عليك أن تتعرفّ على الأخ سليمان. وأخبره سليمان أنهّ جاء
للحجّ من الصومال سيرًا على الأقدام في رحلةٍ امتدّت سبع سنواتٍ كاملة، في تلك اللحظة، تلاشت

مشاعر الفخر التي كانت تعتري سردار.

ٍ
يعتقـــد سردار أن الـــدرس الأســـاسي مـــن تجربتـــه يكمـــن في تقبّـــل الواقـــع، والســـعي لإيجـــاد حلـــول
للمشكلات القائمة، فقد تلاشت لديه تصوّراته الرومانسيّة بمجرد دخوله المسجد الحرام، إذ يرى أن
فكرتـه في عبـور الصـحراء سـيرًا علـى الأقـدام للوصـول إلى الكعبـة لم تُولـد الشعـور الـذي كـان يأملـه، بـل

اكتشف جانبًا مظلمًا يفوق ما كان يتخيّله، ليرسم من خلال ذلك صورةً لهذا الوجه الآخر من مكة.

الحوادث المتكررة
عندما أدّى سردار فريضة الحج، لم يكن مجرد حاجّ، بل شارك من موقعه في معهد أبحاث الحجّ في
تقديم توصياتٍ لتحسين تجربة الحجاج، شملت توفير خيامٍ مقاومةٍ للحريق، وإنشاء مناطق مظلّلةٍ
للراحة، وتشجيع المشي إلى منى وعرفات ومزدلفة قدر الإمكان، مع تقييد استخدام المركبات الخاصة
إلا في الحالات الطارئة. كما اقترح بدائل تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئيّة، غير أنّ السلطات السعوديةّ

تجاهلت هذه المقترحات.

وجّه سردار انتقاداتٍ حادّةً لقرارات تطوير مواقع الحجّ، وخصّ بالتحديد التوسعة الثالثة للمسجد
يةّ التي رافقتها، الحرام التي بدأت عام  واستمرتّ حتى عام ، منتقدًا التغييرات الجذر
 وتحديث

ٍ
 وبناء أنفاق

ٍ
بما في ذلك إنشاء مآذن جديدة، وتركيب أنظمة تكييف، إضافةً إلى شقّ طرق

البنيـة التحتيّـة في مـنى وعرفـات ومزدلفـة. كمـا أشـار إلى التوسـعة الكـبيرة لمنطقـة رمـي الجمـرات، الـتي



تطــوّرت مــن طــابقين إلى خمســة، بطــول  مــترًا، وبقــدرةٍ اســتيعابيّةٍ تصــل إلى  ألــف حــاج في
الساعة.

ورغم ضخامة هذه المشاريع، رأى سردار أنهّا تمثّل تهديدًا لسلامة الحجاج، ويذكر أن معهد أبحاث
الحجّ عارض بشدّةٍ إنشاء الأنفاق، واصفًا إياّها بـ”مصائد الموت”، ومع ذلك، لم تُؤخذ هذه التحذيرات

بعين الاعتبار.

يع التوسـعة غـير المدروسـة في مكـة، أبرزهـا ويسـتعرض سردار سلسـلةً مـن الكـوارث الناتجـة عـن مشـار
ا. كما تكرّرت الحوادث في حاج  حين أدّى تدافعٌ في نفق المعيصم إلى وفاة ، مأساة عام
 أعقبتهــا حــوادث مماثلــة في أعــوام ، ــا عــام حاج  منطقــة الجمــرات، حيــث تــوفي
 عنــد جسر

ٍ
ــا في تــدافع حاج  بمقتــل ، وبلغــت ذروتهــا في عــام ،و و و

ا. حاج  الجمرات، وفي العام نفسه، انهار فندق الغزة، مُوديًا بحياة

ورغم التعديلات التي أجُريت عقب كلّ كارثة، ظلّت عيوب التصميم قائمة، وهو ما دفع سردار لتوقّع
وقـوع كارثـة كـبرى كـلّ ثلاث سـنوات، وهـو مـا تحقّـق لاحقًـا. وانطلاقًـا مـن هـذه القناعـة، اتهّـم سردار
السلطات بتجاهل التوصيات التي قدّمها، ممّا تسبّب -في رأيه- بوقوع حوادث مأساويةّ كان من
الممكن تجنّبها. وقد عبرّ عن خيبة أمله من هذه الإخفاقات، معتبرًا أنها من الأسباب الرئيسيّة التي

دفعته للاستقالة من معهد أبحاث الحجّ.



طغيان ناطحات السحاب
يــرى سردار أن مكــة تغــيرّت بسرعــة في أواخــر القــرن المــاضي، فظهــرت ناطحــات الســحاب، واجتاحهــا
ــةً ــة، أصــبحت المدينــة صاخب ــلُ اجتماعيّ ــدهورٌ عمــرانيّ ومشاك مضــاربو العقــارات، ونتــج عــن ذلــك ت
ـــاني القديمـــة ـــة والجمـــال، بعـــدما اختفـــت المب ومزدحمـــة، ويفتقـــر تصـــميمها الحـــديث إلى الروحانيّ
والمساحـات الخـضراء، وسـيطرت السـيّارات علـى المشهـد. وبرأيـه، لم يبـقَ مـن روح مكـة القديمـة سـوى

جمال الكعبة.

في الواقــع، ينتقــد سردار كثــيرًا البنــاء المســتمرّ لناطحــات الســحاب في مكــة، معتــبرًا أنهــا حــوّلت المدينــة
المقدّسـة إلى نسـخة شبيهـة بـديزني لانـد أو لاس فيغـاس، حيـث تحـوّل محيـط مكـة إلى تمجيـدٍ للمـال
والرفاهيــة والــترّف والاســتهلاك، علــى حســاب الروحانيّــة. ويشــير إلى أن بــ ساعــة مكــة، ثــاني أطــول
مبنى في العالم، غيرّ أفق المدينة بشكل جذريّ، إذ بات يعلو فوق المسجد الحرام ويهيمن بصريًا على

الكعبة نفسها.





في تعليقاته النقديةّ، يُشبه سردار مكة المعاصرة بمدينة هيوستن الأمريكيّة، التي يعتبرها مثالاً لمدينة
غنيّـة بالنفـط لكنهـا تفتقـر إلى الهويـّة، ويشـير إلى أن عـددًا مـن أفـراد العائلـة المالكـة المشـاركين في تطـوير
 مشابه لمناخ السعودية، فسعَوا إلى إعادة

ٍ
مكة تأثرّوا بهيوستن، لما تتمتع به من حداثةٍ نفطيّة ومناخ

تشكيل مكة على نمطها إلى حد كبير.

ويشـير سردار إلى أن الخطـط الراميـة لبنـاء  ناطحـة سـحاب تُطـلّ علـى المسـجد الحـرام، وتوسـعة
، تُهدّد بطمس القسم العثمانيّ التاريخيّ للحرم، بما في ملايين مُصل  الحرم ليستوعب ما يقارب
ذلـك الأعمـدة المزُخرفـة بأسـماء الصـحابة، ويُحـذّر مـن احتمـال إزالـة المسـجد الحـرام القـديم بالكامـل

لصالح منشأة حديثة ضخمة، إضافةً إلى تعرضّ مواقع أخرى، مثل غار حراء، لخطر الهدم.

يخ محو التار
منذ خمسينيات القرن العشرين، بدأت مكة تشهد تحوّلات عمرانية واسعة مع إنشاء أحياء جديدة
لاستيعاب الحجاج، ورغم التحفّظ الشعبي تجاه الأبنية المرتفعة لما تُسببه من مساس بحرمة الحرم،
وُضعـت لوائـح تُحـدّد ارتفـاع المبـاني وتُراعـي هويـة مكـة، كمـا ظهـرت مبـادرات تهـدف إلى الحفـاظ علـى
المباني التاريخية لمكة، وكما يشير سردار، فخلال تلك المرحلة، بدت مكة وكأنها تُحقّق توازنًا بين الحداثة

والأصالة.

بحســب سردار، بــدأت أولى مراحــل تــدمير تــراث مكــة في منتصــف ســبعينيات القــرن العشريــن، وكــان
يلت بالجرافات أعداد هائلة من المباني التاريخية، وهُدمت أجزاء من شاهدًا على ما جرى، فقد أزُ
، مكة لتوسيع المسجد الحرام وإنشاء طرق ومساحات مفتوحة جديدة، وبعد إعادة البناء عام
يــة، توسّــعت مساحــة المســجد مــن , إلى  هكتــارًا، وشهــدت الساحــة الداخليــة تغيــيرات جوهر

شملت هدم أروقة المذاهب.

تبــدّلت ملامــح المنــاطق المحُيطــة بــالحرم تــدريجيًا مــع تشييــد المبــاني الحديثــة الشاهقــة، مــا أفقــد مكــة
طابعهــا الإسلامــيّ التقليــديّ، وأضعــف الجــانب الروحــي لتجربــة الحجــاج، وبــاتت المدينــة أشبــه بــأيّ

عاصمة معاصرة، يعمّها ضجيج السيارات والطائرات وتغمرها رائحة العوادم.

وفي مواجهة هذا المد العمرانيّ المتسا، أسّس سامي عنقاوي معهد أبحاث الحج في محاولة لإنقاذ
روح مكة، وانضمّ إليه ضياء الدين سردار لتوثيق تاريخ المدينة وبيئتها ورصد التحديات المرتبطة بالحج،
وقـد نبّـه المعهـد إلى أن التخطيـط العمـراني الحـديث إن اسـتمر علـى هـذا النحـو، سـيشوّه هويـة مكـة،

ويُقصي سكانها الأصليين، محوّلاً إياها إلى غابة خرسانية تفتقر إلى الروح والمعنى.

وفي عام ، ومع توليّ الملك فهد الحكم، بدأت التوسعة السعودية الثانية، التي شملت إنشاء
بوابـة الملـك فهـد وأربـع عـشرة بوابـة إضافيـة، بالإضافـة إلى قبتين ومئـذنتين جديـدتين، وبفضـل هـذه
التوسعة، أصبح المسجد يتّسع لنحو  ألف مُصل في الأيام العادية، ومليون خلال موسم الحج،
وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة، بدا المسجد الحرام الجديد مختلفًا بشكل ملحوظ عن طابعه



التاريخيّ القديم.

 إزاء ما يطرأ على مدينتهم
ٍ
شعر سكان مكة الأصليون، الذين توارثوا العيش فيها عبر الأجيال، بقلق

مـن تحـوّلاتٍ متسارعـة، فقـد أحـسّ الشبـاب بالغربـة في مواجهـة التغـيرّات الـتي طـالت ملامـح الحيـاة
اليوميـــة، بينمـــا عـــبرّ كبـــار الســـن عـــن حزنهـــم العميـــق لفقـــدان أحيـــائهم القديمـــة وتفكّـــك الروابـــط
الاجتماعية التي كانت تجمعهم، من التقاليد المجتمعية إلى أنماط المعيشة والعمارة التي شكلّت هوية

مكة على مرّ العصور.

يقــول سردار إنــه غــادر عملــه في معهــد أبحــاث الحــج بعــدما أدرك أن الســلطات الســعودية ماضيــة في
تحويل مكة إلى ما يشبه ديزني لاند، ويُشير بأسى إلى أن نحو % من مباني مكة القديمة، التي يعود
كثر من  موقع تاريخي، قد دُمّرت بالكامل. فقد وصلت الجرافات تاريخها إلى ألف عام وتضمّ أ
ليلاً، وهُجّــرت عــائلات عريقــة مــن منازلهــا لإفســاح المجــال لإقامــة مجمّــع بــ ساعــة مكــة الملــكي عــام

، فوق أنقاض التراث المكيّ العريق.

وبحسـب سردار، فـإن تـدمير تـراث مكـة وتنفيـذ مشـاريع عمرانيـة جـائرة في أقـدس بقـاع الأرض جـرى
دون التشاور مع مسلمي العالم أو الاستعانة بآراء خبراء العمارة الإسلامية، ويذكر أنه سعى للحفاظ
علــى هويــة المدينــة عــبر إعــداد خرائــط لأحيائهــا القديمــة واقــتراح خطــط تطــوير حــضريّ تُحــافظ علــى
طابعها التاريخي، لكنّ السلطات السعودية، المتأثرة بالوهابية وثروة النفط، رفضت تلك المبادرات، ولم

تُظهر برأيه أيّ احترام لآثار الماضي.

يســتغرب سردار ويتســاءل: مــاذا يفعــل المســلمون أمــام محــو مــاضيهم في مهــد هــويتهم؟ ومــا يقلقــه
بشـدة هـو نـدرة الأصـوات الـتي تجـرؤ علـى انتقـاد السـياسات السـعودية علنًـا، ففـي حين عـبرّت دول
مثل تركيا وإيران عن رفضها لتدمير المعالم التاريخية، لا تزال الغالبية العظمى من الدول الإسلامية

تلتزم الصمت.

وبحسب سردار، تخشى العديد من الدول انتقاد السعودية بسبب ثروتها ونفوذها الكبير عبر منظمة
المـؤتمر الإسلامـي، كمـا تتحكـّم المملكـة بنظـام حصـص صـارم يُحـدّد عـدد الحجـاج المسـموح لهـم بـأداء

الحج، ولا تتردد في استخدام هذه السلطة كوسيلة ضغط أو عقاب.

الروح الاستهلاكية
يرى سردار أن هناك مكة منسيّة تخت خلف ستار القدسية، ويُشير إلى أن مكة المعاصرة، باستثناء
الكعبة، قد انفصلت عن ماضيها وبيئتها الأصلية، ويستشهد بوصف بعض الزائرين المعاصرين لها
بأنهــا “بلا مــأوى”، بينمــا قارنهــا آخــرون بشــوا مدينــة هيــوستن الأمريكيــة، في إشــارة إلى فقــدانها

للروحانية وتحوّلها إلى مدينة يغلب عليها الطابع المادي والدنيوي.



يجادل سردار بأن مكة مليئة بالتناقضات، حيث غمرت الروح الاستهلاكية المفرطة بيت الله الحرام،
الــذي مــن المفــترض أن يرمــز إلى المســاواة، ويذهــب إلى القــول إن الســلطات الســعودية لم تقتصر علــى
محو الطابع المعماريّ التاريخي لمكة، بل حوّلتها إلى مجمّع تجاريّ ضخم من الزجاج والفولاذ، وأصبح

الحج، في رأيه، تابعًا لصناعة التجزئة، لا العكس.

كما يرى سردار أن مناسك الحج لم تسلم من موجة النزعة الاستهلاكية المتزايدة، فبين تنقّل الحجاج
من مكة إلى منى، ثم إلى عرفات ومزدلفة، لم تعد تجربة الخيام موحّدة كما كانت في السابق، إذ باتت
شركــات الســياحة تخصّــص خيامًــا فســيحة ومكيّفــة لزوارهــا، مــع عــروض تــوفّر مســتويات أعلــى مــن

الراحة والرفاهية.

ويُضيـف سردار أن هـذه التحـوّلات أفرغـت الحـج الحـديث مـن معـانيه الأصـلية، إذ تحـوّل الـتركيز مـن
الروحانيـة والتجـردّ إلى التنـافس في الخـدمات، مـن حيـث جـودة الإقامـة ومسـتوى الرفاهيـة المقدّمـة.
فالحج، كما يصفه، أصبح مشروطًا بالباقات المختارة التي تتراوح من نجمة واحدة إلى سبع نجوم،

مما يعكس تفاوتًا يتنافى مع مبدأ المساواة الذي يقوم عليه الحج.

يــروي سردار أن المملكــة تســتهدف جــذب الحجــاج الأغنيــاء الذيــن ينفقــون أمــوالهم في مراكــز التســوق
الفــاخرة والمتــاجر الراقيــة المنافســة لتلــك الموجــودة في نيويــورك ولنــدن وبــاريس، وأنهــا، بالتعــاون مــع
يـادة أعـداد مسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص، تعمـل علـى تطـوير خـدمات الإقامـة والتجزئـة في مكـة لز

“الحجاج المميزين”.



غياب التنوع الثقافي والديني
يا في طبيعة المدينة، فرغم أن مكة لم يرى سردار أن ما شهدته مكة من دمار تاريخيّ أحدث تحوّلاً جذر
تكن يومًا كمراكز الفكر الإسلامي الكبرى مثل بغداد أو دمشق أو القاهرة، فقد تميزّت بتعدّدها الديني
واحتضانها لمختلف المذاهب والتيارات الفكرية، أما اليوم، فقد تلاشى هذا التنوّع، وتحوّلت المدينة إلى

فضاء لا يعترف إلا بتفسير واحد للإسلام.

يرى سردار أن الحج اليوم تحوّل إلى رحلة سياحية منظّمة داخل نطاق الفنادق، حيث ينتقل الحجاج
الميسورون بسياراتهم الخاصة، ونادرًا ما تتاح لهم فرصة لقاء أشخاص من ثقافات وبلدان متنوّعة،
مما جعل الحج مجردّ أداء طقوس وسوق استهلاكيّ، وبحسب سردار، فقد فقد الحج المعاصر مكانته

كمجال للنقاش أو التنوّع التي كانت تتميزّ به هذه الفريضة في السابق.

يُعــبرّ سردار عــن حزنــه لغيــاب اللقــاءات الــتي كــانت تجمــع بين الحجــاج والعلمــاء، والــتي كــانت تُشكـّـل
سابقًا منصة للنقاشات الفقهية والفكرية في جوّ مفتوح يعكس تنوّع العالم الإسلامي. ويُشير إلى أن
الســلطات الســعودية تحظــر أي نشاطــات سياســية خلال موســم الحــج. كمــا يُــوجّه سردار انتقــادات
لاذعة للمؤسسة الدينية السعودية، معتبرًا أنها سيطرت على تجربة الحج وحوّلتها إلى مشهد يخضع

لهيمنة السلطة بالكامل، مما أضعف جوهر الفريضة وقلّل من معانيها العميقة.

أضرار بيئية
في حجه الأول عام ، شعر سردار بخيبة أمل بسبب التباين بين توقّعاته الروحية والواقع المادي
عات البيئية لتوسعة مكة، إذ يرى أن مشاريع

ِ
الذي واجهه، وبنهاية السبعينيات، تزايد قلقه من التب

التطوير المستمرة تسبّبت في أضرار بيئية خطيرة، مثل تلوّث المياه، إضافةً إلى ارتفاع مستويات الملوّثات
السامة في الهواء نتيجة عوادم السيارات.

يذكر سردار أن وسائل النقل في منى تُنتج  طنًا من الانبعاثات يوميًا خلال موسم الحج، ما يجعل
الحجاج يعانون من استنشاق ضباب دُخاني ضار، وسط أضرار واضحة من الحرارة والإرهاق، ورغم

تحذيراته، لم تُعتمد الحلول التي اقترحها هو وزملاؤه.



ومــن اللافــت أن مكــة، رغــم مظاهرهــا العمرانيــة الحديثــة، تعــاني – حســب سردار – مــن بنيــة تحتيــة
مهترئـة، حيـث لا يـزال نظـام الصرف الصـحي قـديمًا، وتتسربّ الميـاه بـالقرب مـن المسـجد الحـرام، وفي
مقابر آل البيت وعلى أطراف المدينة، ما يُشكلّ تناقضًا واضحًا مع مظاهر التحديث الظاهرة فوق

السطح.

وفي الختـام، ورغـم كـل مـا وجّهـه سردار مـن انتقـادات، يؤكـّد أن مكـة سـتظل حلمًـا يـراود كـل مسـلم،
ومصدر إلهام لا ينضب، بغضّ النظر عن التحوّلات السياسية أو التغيرات التي تطرأ على ملامح مكة.
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